
 واشنطن - لم يتوان جنود أميركيون 
عملوا في أفغانســــتان عــــن التعبير عن 
الصدمــــة وخيبــــة الأمل بعد الســــقوط 
المــــذل لكابول على أيــــدي مقاتلي حركة 
طالبــــان المتشــــددة. ولــــم يكن المشــــهد 
المأســــاوي في مطار العاصمة الأفغانية 
ســــوى تذكيــــر بــــأن عمليــــة ســــايغون 
تتكــــرر مجــــددا فــــي المطار الذي شــــهد 
مآســــي متتاليــــة منــــذ فــــرار الرئيــــس 
الأفغاني أشــــرف غنــــي والفوضى التي 

عمت البلاد.
كان هــــؤلاء الجنود يعتبــــرون أنهم 
حققوا نصــــرا على تنظيم القاعدة الذي 
اتخذ مــــن أفغانســــتان مقــــرا لعملياته 
الإرهابيــــة منــــذ بدايــــة غــــزو الولايات 
المتحدة لإســــقاط حكم طالبان قبل نحو 
عشــــرين عامــــا، لكنهم يــــرون اليوم أن 
مشــــاهد الفوضى في أفغانســــتان تعبر 

عن فشل بلدهم.
وتقتــــرب أطــــول حــــرب خاضتهــــا 
الولايــــات المتحــــدة مــــن نهايتهــــا مــــع 
الخســــارة الفادحــــة أمام العــــدو الذي 
هزمته منذ عشــــرين عاما، وسط صدمة 
كبيرة مــــن الانهيار الســــريع للحكومة 
واشــــنطن،  دعمتهما  اللذيــــن  والجيش 
بالإضافة إلى عمليــــات إجلاء فوضوية 

عمت مطار كابول.

وتحيــــي الولايــــات المتحــــدة ذكرى 
مــــرور عشــــرين عامــــا علــــى هجمــــات 
الحادي عشــــر من ســــبتمبر مــــع عودة 
طالبــــان إلــــى الحكــــم في أفغانســــتان، 
وكأن شــــيئا لم يكن في البلد الغارق في 

الفوضى.
يقول ويليام بي، وهو جندي أميركي 
كان يبلـــغ من العمر الــــ19 عاما حين كان 
على متن طائرة عســـكرية أميركية متجهة 
إلى جنوب أفغانستان عام 2001، إنه كان 
محظوظا في تلك الفترة، لأن بلاده ترد على 
مخططـــي تنظيم القاعدة الذين أســـقطوا 
برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، 
وشـــعر بالإثارة حينهـــا لكونه من الدفعة 

الأولى.
قضت ثلاث عمليات نشــــر عسكرية 
أخــــرى في العقــــد الذي تــــلا ذلك خلال 
أطول حرب أميركية على شعور الإثارة 
لدى بي، فقد انتهى الأمر بالنســــبة إليه 
خــــلال ليلة فــــي عــــام 2008 فــــي هلمند 
بأفغانســــتان. كان يمســــك بيــــد قناص 
أميركــــي أصيــــب للتــــو برصاصــــة في 
رأســــه، بينما فتح أحد المســــعفين حلقه 
للوصــــول إلى مجرى الهــــواء. وقال بي 
”بعد ذلك كان الأمر.. لم أكن أريد ســــوى 
إعادة رفاقي. هذا كل ما يهمني. أردت أن 

أعيدهم إلى المنزل“.

تكلفة الحرب

عما  والأفغان  الأميركيون  يتســــاءل 
إذا كانت الحرب تســــتحق تكلفتها منذ 
البداية، حيث قُتل أكثر من 3 آلاف جندي 
من الأميركيين ومن قوات الناتو، وقُتل

 عشرات 
الآلاف من 

الأفغان، 
وستدفع 

أجيال من الأميركيين 
تريليونات الدولارات من 

الديون. وعادت أفغانستان 
تحت حكم طالبان في 

أسبوع من القتال، تماما 
كما وجدها الأميركيون منذ 

حوالي عشرين سنة.
كانت هناك السنوات الأولى 

من الحرب، عندما فكك الأميركيون 
القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن 

في أفغانستان وهزموا حكومة طالبان 
التي استضافت الشبكة الإرهابية. 

نجح ذلك.

وكان الدليــــل واضحــــا، كمــــا يقول 
دوغلاس لــــوت قيصر البيــــت الأبيض 
للحرب خلال إدارتي جورج دبليو بوش 
وبــــاراك أوباما: لم تكــــن القاعدة قادرة 
على شــــن هجوم كبير علــــى الغرب منذ 
عام 2005. ويقول لوت ”لقد قضينا على 
القاعدة في تلك المنطقة، في أفغانستان 

وباكستان“.
ولكــــن المرحلــــة الثانية مــــن الحرب 
جــــاءت بعــــد ذلــــك. وتعنــــي مخــــاوف 
الولايات المتحدة من عودة طالبان كلما 
انســــحب الأميركيون في نهاية المطاف 
أن أفــــراد الخدمــــة مثــــل بي اســــتمروا 
في العودة، مما تســــبب فــــي المزيد من 

الإصابات والقتلى.
ويجادل لوت وآخــــرون بأن ما كلفه 
النصف الثاني مــــن الحرب كان الوقت، 
أي فتــــرة ســــماح للحكومــــة الأفغانيــــة 
وقوات الأمــــن والمجتمع المدني لمحاولة 

تأسيس قوة كافية لتدبر أمورهم.
كمــــا تحسّــــنت نوعية الحيــــاة من 
بعــــض النواحي، مــــع التحديث في ظل 
الاحتلال الغربي، حتى مع تدفق الملايين 
من الــــدولارات التي ضختهــــا الولايات 
المتحــــدة في أفغانســــتان إلى الفســــاد. 
الرضع  وفيــــات  معــــدلات  وانخفضــــت 
بمقــــدار النصف. وفــــي 2005 حصل أقل 
مــــن 1 مــــن كل 4 أفغان علــــى الكهرباء. 
وبحلول 2019 كان جلهم يتمتعون بهذه 

الخدمة.
ثــــم ســــمح النصــــف الثانــــي مــــن 
الحرب للنســــاء الأفغانيــــات، على وجه 
الخصــــوص، بالفرص التي حُرمن منها 
تمامــــا في ظل حكم طالبــــان الأصولية، 
بحيث يمكن اليوم لأكثر من فتاة واحدة 
القــــراءة والكتابة من كل ثلاث مراهقات 
(قضــــين حياتهــــن كلهــــا تحــــت حماية 

القوات الغربية).

لكــــن المرحلة الثانيــــة وهي الأطول 
قد فشــــلت أمام ســــيطرة طالبــــان على 
الســــلطة، وانســــحاب الولايات المتحدة 

من البلاد دون تأمين تسوية سياسية.

عناء دائم

قـــال الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
الشهر الماضي مجيبا على سؤال من أحد 
المراســـلين ”المهمـــة لم تنجز“، وســـرعان 
ما صحـــح بايـــدن نفســـه، مســـتحضرا 
انتصارات الســـنوات القليلـــة الأولى من 
الحـــرب. وأضـــاف ”المهمة أنجـــزت لأننا 
اســـتأصلنا أســـامة بـــن لادن، ولـــم يعد 
الإرهاب ينبع مـــن ذلك الجزء من العالم“، 
وهو نفس الكلام الذي كرره في أول كلمة 
بعد ســـيطرة طالبـــان على الســـلطة في 

أفغانستان.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  ويقـــول 
الأميركية لشـــؤون آســـيا الوسطى خلال 
معظـــم العقد الأول من الحرب، ريتشـــارد 
باوتشـــر، إن الانتقاد لم يكن إلى حد كبير 
الصـــراع نفســـه ولكن لأنه اســـتمر لفترة 

طويلة.
وتابـــع باوتشـــر ”توســـعت أهـــداف 
الحـــرب لمحاولة تشـــكيل حكومـــة قادرة 
على وقـــف أي هجمات مســـتقبلية“، لكن 
الولايات المتحدة دفعت كثيرا من الأرواح 
والأمـــوال خـــلال الفتـــرات الطويلـــة من 

الحرب غير الحاسمة.
كما يعني إجهـــاد خوض حربين بعد 
الحادي عشـــر من سبتمبر في وقت واحد 
مع جيش من المتطوعين أي أكثر من نصف 
2.8 مليون جندي وامرأة أميركيين نُشروا 
في أفغانستان أو العراق قد خدموا مرتين 
أو أكثر، وفقا لمشـــروع تكاليف الحرب في 

جامعة براون.
وتقـــول ليندا بيلمـــز، وهي محاضرة 
بـــارزة في السياســـة العامة فـــي جامعة 
هارفـــارد، إن عمليـــات النشـــر المتكـــررة 
للجنود ســـاهمت في رفع معدلات الإعاقة 
لـــدى هـــؤلاء المحاربـــين القدامـــى التـــي 
تزيد عن ضعـــف الإصابـــات التي لحقت 

بالمحاربين القدامى في فيتنام.
وتتوقـــع بيلمـــز أن تنفـــق الولايـــات 
المتحدة أكثر مـــن تريليوني دولار لرعاية 
ودعم قدامـــى المحاربين في أفغانســـتان 
والعراق مع تقدمهم في الســـن، وســـتبلغ 
التكاليـــف ذروتها بعد 30 إلى 40 عاما من 

الآن.
كل هذا بالإضافـــة إلى تريليون دولار 
من تكاليـــف البنتاغون ووزارة الخارجية 
في أفغانستان منذ 2001. وتقدر أن تكلف 
مدفوعـــات الفائـــدة الأجيـــال القادمة من 
الدولارات  مـــن  التريليونات  الأميركيـــين 
أكثـــر مـــن ذلـــك لأن الولايـــات المتحـــدة 
اقترضـــت بدلا مـــن رفع الضرائـــب لدفع 

تكاليف حربي أفغانستان والعراق.
وطـــوال الوقـــت، جربت سلســـلة من 
اســـتراتيجيات  الأميركيـــين  القـــادة 
وشـــعارات جديدة فـــي محاربة 

تمرد طالبان.
وعلى مر السنين، 
انتقلت القوات 
المقاتلة مثل 
وحدة المشاة 
البحرية رقم 
24 التابعة لبي إلى مناطق ساخنة لمحاربة 
طالبان وبناء علاقات مع القادة المحليين، 
غالبـــا فقط لرؤية المكاســـب تمُحى عندما 
تنـــاوب وحدتهم مرة أخرى. وفي مقاطعة 

هلمنـــد، التي كانت نقطة تحول بالنســـبة 
إلـــى بي في 2008، لقـــي المئات من القوات 
الأميركية وقوات الناتو الأخرى مصرعهم 
وهم يقاتلون. وســـقطت المدينة على أيدي 

طالبان في هجومهم الأخير.
انتهـــت جولات بـــي في أفغانســـتان 
أخيرا في عام 2010، عندما انفجرت عبوة 
ناســـفة على بعد 4 أقدام منه، مما أســـفر 
عن مقتل اثنين من زملائه في الخدمة كانا 
يقفان معه. وكانـــت إصابة بي الثالثة في 
رأسه، وتركته لبعض الوقت غير قادر على 

المشي.
هل كان الأمر يستحق كل هذا العناء؟ 
أجاب بي، الذي يعمل الآن في شركة توفر 
روبوتات مســـتقلة للتدريـــب البحري في 
كامب ليغون بولاية نورث كارولينا، والذي 
يؤلـــف كتابا عن الفترة التـــي قضاها في 
أفغانســـتان ”أعتقد شـــخصيا أننا حققنا 
الأفضل للأشخاص الذين تأثرت حياتهم، 
فعلناهم بشـــكل أفضل، وأنهم أفضل حالا 
بفضلنا، لكنني أيضا لن أقايض حفنة من 
القـــرى الأفغانيـــة مقابل واحد من مشـــاة 

البحرية“.

صدمة وخيبة أمل

بعد عشـــر ســـنوات علـــى عودته من 
أفغانســـتان كان مارك سيلفســـتري على 
قناعـــة أن علـــى رفاقـــه المتبقـــين المغادرة 
أيضا، إلا أن الجندي الســـابق في الجيش 
الأميركي صعـــق بالفوضـــى التي خلفها 

انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد.
ويقـــول سيلفســـتري، وهـــو رئيـــس 
خدمات المحاربين القدامى ويبلغ من العمر 
43 عامـــا، ”لقد كانا يومين صعبين للغاية، 
كنت مع الانســـحاب، وأعتقد أن الوقت قد 
حان بعد أكثر من عشـــرين عامـــا، لكن لم 
أتوقع أبدا أن تكون سرعة ووقاحة طالبان 

كما هي“.
ويضيـــف الجندي الأميركي الســـابق 
”لم أتوقـــع أيضا أبـــدا أنه بعـــد التدريب 
والمال أن يلقي الجيش الأفغاني الســـلاح 

ويسلم البلاد. كان هذا صادما“.
المحاربـــين  قدامـــى  إلـــى  وبالنســـبة 
الأميركيـــين فـــإن اســـتيلاء طالبـــان على 
الصدمـــة  إحـــداث  إلـــى  أدى  الســـلطة 
والغضـــب والقلـــق ســـواء بالنســـبة إلى 
حلفائهـــم الأفغـــان الذين تركـــوا وراءهم 
ومواطنيهم في الوطـــن الذين يعانون من 

النهاية المأساوية للحملة الأميركية.
وتفـــكك الجيش الأفغانـــي في غضون 
أيـــام قليلـــة وســـقطت كابـــول دون قتال 
مع دخـــول عناصر طالبـــان المدينة وفرار 
الرئيس الأفغاني أشـــرف غني من البلاد، 
حيث أثارت المشـــاهد البائسة والمأساوية 

في مطار كابول حالة من اليأس.
ودافع الرئيـــس الأميركي عـــن قراره 
الانسحاب من أفغانستان. ويقول مسؤول 
أميركي إن اســـتطلاعات الرأي أظهرت أن 
معظم الأميركيين يؤيدون الانســـحاب مما 

يجعل بايدن مرتاحا لقراره.
مؤسســـة  أجرتـــه  اســـتطلاع  وأكـــد 
إبســـوس في أبريـــل الماضـــي أن غالبية 
الأميركيين يؤيدون بايدن. ولم يتضح بعد 
كيف ســـينظر الأميركيون إلى قرار بايدن 
بعد عرض مشـــاهد تلفزيونيـــة لطائرات 
هليكوبتر عســـكرية أميركيـــة وهي تخلي 
الســـفارة الأميركية والأفغان يحتشـــدون 
فـــي المطار أملا في المغادرة، بالإضافة إلى 
أن تلك المشاهد المأســـاوية رسمت صورة 

سوداوية للوضع الأفغاني.

أطول حرب: كيف يرى الأميركيون غزوهم لأفغانستان
صدمة وحزن في صفوف قدامى المحاربين من السقوط المذل

صورا  وراءهــــــم  الأميركيون  ــــــرك  ت
بعجلات  يتشبثون  لأفغان  مأساوية 
الطائرات ويسقطون قتلى في مطار 
كابول، وفي الجانب الآخر تسببت 
المتشــــــددة  طالبان  حركة  ســــــيطرة 
وخيبة  بصدمــــــة  أفغانســــــتان  على 
أمل واســــــعة في صفــــــوف قدامى 

المحاربين الأميركيين.

أميركا دفعت الكثير 

من الأرواح والأموال خلال

الحرب الطويلة

ريتشارد باوتشر

انتهت مأساة وبدأت أخرى

 كابول - تحوّل مقاتلو حركة طالبان 
مـــن بندقيـــة كلاشـــنيكوف الروســـية 
الميليشيات  لدى  المفضلة  ومشـــتقاتها 
بسبب تصميمها القوي إلى استخدام 
البنـــادق الأميركية التي غنموها خلال 
على  للســـيطرة  الســـريعة  معركتهـــم 

أفغانستان.
وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو وصور 
نشـــرتها حركـــة طالبان علـــى مواقع 
وأماكـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
أخـــرى مقاتلـــين يحملون بنـــادق من 
التـــي  الأميركيـــة  وإم.16  إم.4  نـــوع 
مـــن  الأرض  علـــى  ملقـــاة  وجدوهـــا 
قبـــل وحـــدات الجيـــش الأفغانـــي أو 
غنموهـــا منهـــم أثنـــاء استســـلامهم. 
كما أظهرت المشـــاهد الاســـتيلاء على 
ومعدات  وتجهيـــزات  مصفحة  عربات 

عسكرية.
وتعـــد الأســـلحة الآليـــة الأميركية 
أكثر دقة ولديها مـــدى أكبر من بنادق 
كلاشـــنيكوف من طراز AK-47 روسية 
الصنع، ولكن بمفردها قد لا توفر قدرة 
إضافية كبيرة في ساحة المعركة، ولذلك 
عملت طالبـــان على الدعاية والتضليل 
وعقد الصفقات فـــي معركتها الأخيرة 

للاستيلاء على السلطة.
ويقول غرانت نيوزهام، وهو عقيد 
متقاعد في مشـــاة البحريـــة الأميركية 
”قـــد يكـــون من المفيـــد امتـــلاك بعض 
الأجهـــزة إذا كنت تبحث عـــن ترهيب 
أمراء الحرب المنافســـين (…) لقد قاموا 
بعمـــل جيد إلـــى حد ما مع مـــا لديهم 

بالفعل“.
الأســـلحة  صـــورة  إلـــى  وينظـــر 
أميركية الصنع في أيدي حركة طالبان 
بعد هزيمة الجيش الأفغاني الممول من 
الولايات المتحـــدة بمليارات الدولارات 

على أنها دعاية للمتمردين.
وأنفقـــت الولايات المتحدة نحو 83 
مليـــار دولار في محاولـــة لبناء قوات 
مســـلحة أفغانيـــة حديثة تكـــون على 
صورة جيشـــها، لكن في الشق العملي 
تم الاعتماد بشـــكل كبير على المساندة 
الجوية وشـــبكة اتصالات متطورة في 
بلد لا يمكن ســـوى لثلاثين في المئة من 
سكانه الاســـتفادة من توافر متواصل 

للطاقة الكهربائية.
فـــي  الكلاشـــنيكوف  وأســـلحة 
أفغانســـتان عبارة عن نسخ متشابهة 
وبقي بعضها من الاحتلال السوفييتي 
وانتهـــى  ســـنوات  عشـــر  دام  الـــذي 
الســـلاح  وصنـــع   .1989 العـــام  فـــي 
الروســـي لأول مرة بعـــد نهاية الحرب 
العالميـــة الثانيـــة بنـــاء علـــى تصميم 
ألمانـــي، ومنذ ذلك الحـــين يتم تصنيع 
وأصبحـــت  الهجوميـــة  البندقيـــة 
شـــائعة حـــول العالـــم في ترســـانات 
الحكومات والجماعـــات المتمردة على 

حد سواء.
ويمكن أن تبقى الأسلحة الأميركية 
لســـنوات  طالبـــان  غنمتهـــا  التـــي 
بســـبب وفرة الإمدادات مـــن الذخيرة، 
حيـــث طلقـــة 5.56 ملـــم التـــي يطلقها 
ســـلاح إم.16 متاحة لمالكي الأســـلحة 

المدنيين.

ويقـــول ضابـــط متقاعـــد آخر من 
لوكالـــة  الأميركيـــة  البحريـــة  مشـــاة 
رويترز إن ”حلفاء طالبان لن يواجهوا 
أي مشـــكلة في توفير قطـــع غيار لأي 

نظام مشاة“.
وعملت الحركة الإسلامية المتشددة 
علـــى جمع الســـلاح مـــن المدنيين منذ 
فرض سيطرتها على العاصمة كابول. 
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عن مســـؤول 
في الحركـــة أن مقاتليها بـــدأوا جمع 
الأســـلحة ”من الناس الذين احتفظوا 

بها من أجل السلامة الشخصية“.
وزوّدت واشنطن الجيش الأفغاني 
الطائـــرات  مثـــل  بمعـــدات  المنهـــار 
والمروحيـــات  والمســـيّرة  العســـكرية 
والمناظيـــر  المصفحـــة  والعربـــات 
المخصصة للرؤية الليلية، وصولا إلى 
تزويـــده في الآونة الأخيرة بالنســـخة 
الأحـــدث مـــن مروحيات ”بـــلاك هوك“ 

الهجومية.

الأفغانية  القـــوات  عناصـــر  لكـــن 
الذين يفتقد العديـــد منهم للخبرة في 
بلاد لا تمتلك البنيـــة التحتية اللازمة 
لاســـتعمال معدات عســـكرية متطورة، 
لم يبدوا أي مقاومة جدية في مواجهة 
عناصر طالبان الأقل منهم عددا والذين 
يملكون تجهيزات عســـكرية أقل شأنا. 
وهو الأمر الذي تسبب في النهاية في 
هزيمة هذه القوات وتبخرها من أرض 

المعركة.
جو  الأميركـــي  الرئيـــس  وواجـــه 
بايـــدن انتقـــادات لاذعة علـــى خلفيّة 
ســـوء إدارته الانســـحاب، مع مسارعة 
الولايات المتحدة إلى إخلاء ســـفارتها 
الكبيـــرة بعد شـــهر فقط علـــى تقليل 
الرئيس الأميركي مـــن احتمال انهيار 

الحكومة الأفغانية بسرعة.
ووفـــق المفتـــش العـــام فـــي هيئة 
إعـــادة إعمـــار أفغانســـتان (ســـيغار) 
جون ســـوبكو، كانت ثمـــة مبالغة في 
تقدير قدرات القوات الأفغانية من قبل 

الولايات المتحدة.
ويوضـــح أنه فـــي كل مـــرة حاول 
فيها إعـــداد تقييم للجيـــش الأفغاني 
”كان الجيش الأميركـــي يغيّر المعايير، 
ويجعـــل إظهـــار النجاح أســـهل. وفي 
نهاية المطاف عندمـــا لم يعد بإمكانهم 
القيـــام حتى بذلـــك، صنّفـــوا التقييم 
ســـريا“. ويتابع ”كانـــوا يعرفون مدى 

سوء الجيش الأفغاني“.
للهيئـــة  الأخيـــر  التقريـــر  وأورد 
الـــذي رفع إلى الكونغرس الأميركي أن 
”أنظمة الأســـلحة المتطـــورة، العربات 
والتجهيزات التي استخدمتها القوات 
الغربيـــة، كانت تفوق قـــدرات القوات 
الأفغانية الأمية وغير المتعلمة إلى حد 

كبير“.

طالبان تستبدل 

الكلاشنيكوف الروسية 

ببنادق أميركية

83
مليار دولار أنفقتها الولايات 

المتحدة في محاولة لبناء قوات 

مسلحة أفغانية حديثة 

بندقية إم.16 الأميركية في أيدي طالبان

الكثير من القادة 

الأميركيين جربوا 

استراتيجيات وشعارات 

د طالبان،
ّ
جديدة لمحاربة تمر

لكن جميعها فشلت 

أمام الحركة المتشددة

ين ومن قوات الناتو، وقُتل

لأميركيين 
لدولارات من 
دت أفغانستان
طالبان في

لقتال، تماما 
الأميركيون منذ 

رين سنة.
اك السنوات الأولى
عندما فكك الأميركيون

ي يتزعمها أسامة بن لادن 
ان وهزموا حكومة طالبان 

افت الشبكة الإرهابية. 

مدفوعـــات الفائـــدة ا
التريليون الأميركيـــين 
أكثـــر مـــن ذلـــك لأن 
اقترضـــت بدلا مـــن ر
تكاليف حربي أفغانس
وطـــوال الوقـــت،
الأميركيـــ القـــادة 
ج وشـــعارات
تمر

24 التابعة لبي إلى منا
طالبان وبناء علاقات
غالبـــا فقط لرؤية المكا
مرة وحدتهم تنـــاوب
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